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لبس من شك ف أن ظاهرة المراهةة قد اجتذبت إاما وماتزال تجتذب. 
كثرة من دراسات الدارسين وأعاث القامين على البحث العلمى فى مجال. 
الظواهر النفسية eee SE‏ 
الدراسات ومثل هذه الأعاثءوعل الزغم ء عا تعر به هنا اهناك من جات 
تفسيربة خاطفة ذكيةءإلا أننا انعد ف هذا کله مانستر یح إلیه ونقنع به ا 
فالوقائع تتتابج فى أوصاف صادقة دقيقة بل وخلابة أحياناء بل وكثيرا 
ماتتتایع فى شمول شامل ياتى علىكل مظاهر النغيرات البدنية قبل آن بلقل 
إلى العقلية والوجدانية لبتتهى عند الاجتاعية . وقد لابقف الآام عند 
هذه الاستاتية الوصفبةفبتخطاها إلى الدينامية والصراعات » فإذا الدراسات 
والأعاث قعرض عليك آم الصراعات الى بعيشها الكان مراهقة فى 
طريقه إلى الرشد . وتختلف الصراعات فى نوعيتما وتقباين فى شمو لا 
بتبابن الدراينات والباحثين ولكتبا تلتقى كلها عند آم واحد يرع عنبا 


= ۹ = 


جيعا خاصية العلم بمعى الكلمة » ويبعد بها جميعا عن الدراسة العلمية الجادة 
تحتل مكانها بين حشد الو قاع الوصةية الى تةيم حقل ماقبل العلل ء 


وليس معنى هذا أننا تتزع عنها كل قيمة علمية » فهي ولاشك مدخل 
ضرورى إلى العلم ويد لابد منه فى الطربق إليه . ولاختاف الم فى 
حالة الأوصاف الرقبة عنه فى حالة.اللاوصاف اللقظية » وإن بدا الام 
لبعض السذج على خلاف ذلك . صحيح أن الأوصاف اللفظبة تبدو لا 
وكانما جانب من الأدب ينا تتراءى الأوصاف الرقمية فى لباسما المددى 
عا ات باضية الإحكام والصرامة والدقة . ولكن هذا كاه لايعدو 
أن يکون انمكاسا تخلف ع المسيرة التارعخية العل حيث كانت أجر 
الإنعازإت فى ميدان الرياضة . إن أرقام القياس بتوسطاته وإحصإئياته 
وکل ماششت من أدوات الصنجة العلمية لاتقيم العل إلا بقدر مايحمل 
المعطف المعملى الأبيض من صاحبه باحثا عنى الكلمة ٠‏ فبى لوست غير . 
أوصاف بالًرقام .لاسكاد تزيد فى قيمتا العلمية عن الأوصاف اللفظرة 
هذه التى لاعحول طايمما الأدبى بيبا وبين الالتزام بالدقة والموضوعة . 


إن لمل کإ نعزف ذلك الیو م‌هو آولا وقبل کل شىء بناء جديد للو قائع» 
ناء لار قانع وصفية كان آم رقمية » بناء عقلى بعتمل ويتم فى ذهن الياجث . 
ومن م فهو بناء جديد يتم عبر النسبية , وهذا البناء الجديد للوقائع يقيمها. 


ر 
جيعا فى صرح النظر ية الواحدة التى تقيح لنا لس فحسب آن نفهم جمیع 
الوقائع منتظمة فى بناء واحد بل وأن نفبم جميع الظواهر الماثلة . بذللك 
يكون هذا البناء الجديد للوقائع قد آتاح رد الكثرة الكثيرة من الوقائم 
إلى وحدة واحدة هى وحدةالنظز بةآو وحدة القانون »أو ثبت من‌المبادىء 
والتصورات الاساسية النقسيرية . وهذا البناء الجديد هو بناء كين » بتاء 
مثالىءيقدم نا عن الظاهرة طا للعلاقة المخالبة بين جواتبما الرئيسبة الختلفة 
بحيث تكون ساثر الحالات العيانية الأخرى على كثرتها وتنوعما جرد 
تبانيات وشكيلة انتقارات فردبة » أو قل تجسيدات متفر دة لنفس الملاقة 
الكيفية المماابة التى هى اب العل والتى بعدكل ماعداها بيدا لما سابقا 
عليها لايدخل فى صميمم! . 


کل ذلاك بصدتی أيضا على مانلتتقی به فى دراسات الدارسين وأعاث 
القانمين عل البحث فى محال المراهقة » حين بعددون الظواهر الانقعالية 
الختلفة التى تقيم مايسمونه أزمة المراهقة دون أن تنطوى هذه المظاهر 
العديدة على وحدة تفسيرية وأحدة تقيح لنا معقولبة اجتاعما وتواكبما. 
إن نظر ية علمية فى لر اهقة ينبغى أن تقيح لنا فيم جيع الوقائع المتصلةبمذه 
الظاهرة بحيث تجد كل واقعة معةو ايتا ضمن الكل التفسيرى الواحد . 
ذلاك :هو ماتنطوى عليه معاولتنا هذه الى نتقدم بها اليوم + والتى تتطلب 
منا قبل كل شى. أن نصحح المفبوم الشائح للمرالقة . 


المراهقة هى الميلاد الحقيی شم المملاد 
الوجودی للعام ا جسى 


ليست المراهقة فى رآينا جرد مرحلة من مراحل الةوء لا ولاهىذروة 
المراحل الى يتقمم عندها الغو فينطلق فى الطربق إلى الرشد . كذلاك ليست 
المراهقة هى ميلاد جديد كا قالت بذلك بعض الاستبصارات الى هى ذكية 
وإن بقيت محدودة وجزلية . ذلك أن المر اهقة تنطوى فعلا على كل مظاهر 
الميلاد ولكنما لاتكون بذلك ميلادا جديدا . إنها فى واقع الأم ميلاد 
الكائن الدشرى» ميلاده النفسى»ميلاده الح كذات فريدة تعى لول رة 
وجودها اللیء فی عال ۱ کتملت له أبعاده . 


ولعل تقدم الدراسات النفسية ف غالبية مجالات البحث يكاد ينحصر 
فى تخطى الثنائية التقليدية بين بدن ونفس » وماتنطوى عليه من أولوبة 
ضمنية لا هو بدنى بالقياس إلى ماهو نقسى . أن التحليل النفسى قد جز 
الكثير حين استطاع فرويد أن بتخطى المقموم البدنى التشرحى لجنس . 
ولقد استطاع فرويد آن حقق هذه الوثبة من خلال تصوره العبقرى 
عن ال جنسية الثنائية حين أقامما [إطارا عاما و طا من‌العلافة الكيفيةالمالية 
تتبان تجسيداتما أنوثة أو ذ كورة تبعا اقكوت عليه الانتشارات الفردية 
مختلف العوامل فحالة حالة من الحالات . 
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إن الكأنن البشرى بو جد فى البدنى ويوجد فى الضى فى الوقت نقسه» 
فہو بدنی فی معا » هو سیکوسوماتی كا سميه البعض . ومن خلال 
السيكوسومانية هذه يميش نفسه ويميش ال حياة حين يدأ فى ١‏ كنال وعه 
بوجوده . ومن هنا فمبلاد الىكانن البشرى لايتحدد بالرجوع إلى الزاوية 
البدنية فقطء فنعدر لحظة خروجه س رحم الام هى لحظة ميلاده الحقيى» 
أو لحظة تدكوينه الغز ياش الأول عندما تم تلقيحالبو بضة بالحيوان النوى. 
فمثل هذه النظر بة تعد امتدادآ للفنائية التقليدبة فى مناصرة للبدنية عل حساب 
النفسية . إن ايلاد الفيز بائى للطفل لايعدو أن يكون مرحلة مهيدية هن 
المراحل الى تقطمما الحياة فى مسيرتبا منذ أن التةت البويضة بالحيوان 
النوى . وصحيح أن خروج الطفل من رح الم إلى المالم ا لحارجى نقله 
إلى بثة أ كثر عقيدا ولكن هذا الانتقال على أهنيته لايغير من‌الم شيثاء 
فهى صر حلة مبيدبة إلى بداية الوعى المكتمل بالوجود . 


وكذلك الحال بالنسبة إلى ةم حلةمن ماحل النمو »فى لاتعدو أن 
قكون علامة من علامات الطربق النى تمد للبيلاد الوجودى للكائن 
البشرىءإذ تيح له - إن جاز القول - جلة الشروط الطوبوغرافية الى منا 
سينسلخ وعيه بكيانه اللىء . كلها ليست غير تغيرات كبة تصاعد فى طربقها 
إلى التغير الكين الح » إلى المراهقة . وسيان كانت هذه المراحل ساذجة 
فى تصورها تتحدث عن طفولة با كرة ووسطى ومتأخرة » تسبقبا بمرحلة 
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المد وتتبعما رحلة عن مشارف البلوغء أو سيان كانت عيقة تند إلى 
النعلقة الشبقية الترعمة وما يقرتب على ذلك من نوعبةللشاعر الى بعيشما 
الكائن ءونوعية علإقاته مع ذاته ومع اا وضوعات ا لجار جية » فإن الام 
نى الحالين لايعدو أن يكون عاولة لتبين إمحطات الرئيسية ذات العام 
التفردة ضمن الطريق الواحدة الى تسالكها حياة: الكائن البشرى بيدا 
الحظة ايلاد الحقيق والوعى المكتمل بالوجود . أين إذن يكون 
الميلاد الحتى للكائن البشرى ؟ 


إن جدلية المحساة هى القانون الرئيسى لكل حياة ٠‏ وحسب هذه 
الجدلية تمضى المحباة فى تطورها من الشىء إلى نقيض. ااشىء . فالٹىء 
بخلق نقيضه وينشب الصراع بين هذين اانقيضين ومحتدم »قبل آن 
بتمخض صراع النقيضين عن اتتلاف جديد لن يلبث حى بتمخض 
عن نقيضه وحى ينشب بينهما الصراع وهكذا ٠‏ 


من ذلك نرى أن الموجود إنما بدا وجوده الحقيقى كنقيض لمذا 
.الذى ولده . فصمم وجوده هو أن بتناقض م هذا الذى ولده ون 
يشل سمه فى صراع » وفى هنا ماحد الحظة القيقية ا للميلاد 
.الوجودى . أن الكاثن البشری بولد فى هذه: اللحظة «التی عى فہا 
وجوده بشکل مکتمل .. البدنی والنضی جیعا » فی عام اکتملت 


NS 
بالدلالة الجنسية أبعاده » يعى وجوده هذا متناقضا وف صراع مع‎ 
الوجود الذى ولده . ومن هنا فإن .المراهقة هى لليلاد الحقيقى‎ 
للكائن البشرى . وكل ماسبقا يعد بالجرى ومعنى ما امت دادا‎ 
لوجود آخر هو وجوه الأبوين » وجود الجيل السابق . فوجود‎ 
الابوين يواصل المياة فى هذا الكائن الجديد الذى لم صبح کیا‎ 
بعد» والذى لن يبلغ إلى ذلك إلا فى اللحظة التى يعيش فما وجوده‎ 
فى صورته المكتملة الليثة ء يعيش فما وحدته الكلبة بكل مظامرها‎ 


متناقضة مع وجود البوين وف صراع معه . 


ومن هنا فإن انتفاضة البزوخ ليان الجديد تكون فى نقس 
الوقت انتفاضة فى وجه جيل الأباء بقدر ماهى أنتفاضة فى وجه 
مأضيه. السابق على المراهقة ؛ إذ لين هذا الماضى غير امتداد الجيل 
الماضى وتواصله الذى منه وضده بنبثق كيانه الفريد . وف هذا مايفسر 
لنا كثرة من مظاهر الثورة والقرد والتحدى الى تبدو مزدوجة تتجه 
إلى عام الكبار بقدر ماتنجه ضد طفولة المراهق وماضيه ٠‏ هى 
انتفاضة واحدة وثورة واحدة ينتزع بها وجوده « ميلادآ» من الوجود 
السابق عليه الناقض له . هى حركة واحدة ننظر إلبها من. عارج 
فتيدو لنا صراعا مع عالم الكبار ء وننظر إلا من دال الكبان 


ma 
» الواحد قراها اتتراعا للكيان الجديد من بين براثن اللكبان التقيض‎ 
من برائن الجيل السايق » من ترحم الوجود الأبوى.‎ 


و« هذا الاتتراع للكيان ضد» هو صميم الميلاد إمعتى الكلمةء 
وهو المعنى الحقيتق لبداية آى وجود . ان الكائن » إذ لع ماضيهء إذ غلم 
أبويه» بيدأ أول لحظة فى وجوده الحقيق . إن وجوده هو هذا « الاغغلاع 
من ٠»‏ هو هذا الانسلاخ عن » تماما كا تبداً الصيفة المر ية وجودها فی 
نفس اللحظة الى تنسلخ فيا عن الأرضية . إنبا عملبة واحدة تبدو 
من وجه تناحيا وانسلاخاء وتبدو من وجهما الآخر بداية وجود » بداية 
وحدة » تبدو ميلادا حقيقيا . فبذا الانسلاخ عن الطفولة وعاولة 
خلما لس غير نقطة النداية فى المراهقة الى تبدأً عاولات تتخذ 
أردية جديدة تكون بالضرورة فضفاضة ى بطو لبا الرجليبة أو خخلاعتما 
الائثوبة . وهذا هو مابمكن أن نعبر عنه من الراوبة الجدلية بأن 
المراهقة من حيث هى وجود خقبق »هی مزاج من شىء ونقيضه » 
مزاج من شىء فى سبيله إلى الحاع والفتاء هو الطفولة » ونقيض فى سبيله 
إلى الارتداء وأالاء هو الرشد . 


ولكن هذه النظرة من حيث أنها لاتقتصر على الفيز يائ ولاتقف 
حند اليد تنطوى على ننيجة آخری . إن وجود الآباء لم تعد 
تفهمه من الزاوة الفيزبائبة ءبحيث بشصر عل كيانامم البدنبة ويتخدد 


۳ 
وفقا جا وبقف عند حدودهاء بل هو كما رأيا يفيض فيمتدف هذا 
الذى سيصبح وجود الأبناء » وعضى فى امتداده إلى هنه اللحظة الى 
یبرغ فہا کیان الابناء انتفاضة فى وجه کیانہم » وکیانا يناقض كانم 
ويمطرع مما . كذلك كان وجود الأجداد بالنسبة للاباء »> وآياء 
الأ جداد بالنسة للأجداد . وهكذا تتواصل الكيانات البشربة بتداخل 

بعضما قى بعض وامتداد بعضها عبر الفیز باق فى بعض . 


وإذا كان كل تواصل عضوى هو بااضرورة تواصل متفمصل تفصله 
إن شثت أوقلتصله إن شعت مفاصل طبيعية ءفإن هذه الفواصل المواصل 
على صعيد السلالة البشرية هى المراهقة . فالمراهقة هى هذا القايز والتفاضل 
فى التواصل البشرى لكيانات بشربة بازغة تنساخ عن كيانات سابقة 
مستعارة هى كيانات الآباء . فإذا نظرنا إلى الأ جيال ف تعاقبما لرآيناها 
تتواصل بقطعبا بين الجيل والجيل مفصل المراهقة » وهو مفصل ا 
قلنا واصل فاصل معا » فالنقيضان بنتميان بالضرورة إلى عالم مقال 
واحد» وإن كان الواحد منهما بناقض الآخر وفى صراع معه. 


ون هذا يكون تواصل البشرية وتخطما لقا ٠‏ ومعى هذا 
أن الإنسانية تتخطى نفسبا فى المراهقة ومن خلاطما . إن الإنسانية 
تثور على تفسما وتتمرد على فسا كا تبلغ إلى أن تتخطى فسا 


ا 
وتتجاوز ما کانته فى تجدد متصل ء وبذلك بتواصل مضا فى طريق 
الصيرورة . إن الإنسانية تقف فى وجه فسا حين قف جيلالابناء 
فى وجه جيل الآباء . وهذا الصراع هو هو بعينه اليلاد الحتى 
للأبناء ٠‏ وهو هو الوسيلة الى تتأدى مها الإنسانية إلى أن تتخطى 
نفسبا فى ميلاد جديد» فتواصل تقدمما على طريق الحضارة . فجيل 
الأبناء يمى وجوده نقيضا لوجود الآباء »> وبقوم الصراع بين 
الجبلين وبتمخض عن اتتلاف جديد هو اتلاف من الثىء ونقيضه 
عمل الإنسانية خطوة إلى أمام بالنسبة إلى ما كانت عليه مع جيل الاباء . 
ویک الڈبناء ویاتی دورم کاباء يتواصل وجودم فى طفولة أبنامم» 
م ببداً أبناؤم الوجود بتمرد المراهقة وثورتها » وينشب الصرأاع من 
جديد » ويتمخض عن اتلاف جديد بتقدم بالإنسانية خطوة جديدة» 
وهڪذا دون توقف . فلراهقون يقفون من جيل الاباء موقف 
القوى المضادة » ويعتنقون نقيض فاسقاتہم وفكرباتهم » ويتهى صراع 
المناقضات الى اثتلاف جديد تجدد به الإنسانية نفسماء إذ تنتقل فى 
نابة الصراع ما كانته مع الآباء إلى ما تكونه مع الأبتاء خطوةجديدة 
على طريق التقدم . 
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وجهان للمراهقة » مستويان » وأسلوبان للسيطرة » 
وصراعان أساسان 


(1) من زاوية الصدمة : المستوى السلالى للتكيف . الأساليب 
السالبة الضدية السيطرة على الصدمة » والتكيف السكاريكاتيرى . 


(ت) من زأوبة عحاولات استعادة الاتزان : المستوى الفردى 
للتكيف » وتجربب أساليب موجبة لاستعادة الاتزان بين القوى 
الغريزية والدفاعية المصطرعة . 


اتنهينا إلى أن المراهقة هى اليلاد الوجودى للكائن البشرى من 
حیت آنه بعی نقسه لاول ص ذا ترید أن تتحدد فى موأجبة 
الذوات الأخرى » ووجوداً بلس ماهيته الخاصة ويتأهب السيرة 
الأولى فى رحلة تحدد المصير الى تمتد امتداد الحياة. 


إن الكانن يعى وجوده لول مرة كبانا بنبغى أن يتحدد فى 
مواجية الآخرين » فى مواجبة الآخرين كبارآ من حولي » وفى 


ا 
مواجبة الكبار امتدادآ قد احتل ماضيه . إن هذا الأاضى لا ينتسب 
إليه ؛ إنه ليس هو + إنه ل يكن غير مشيئة الكبار وجيل الكبار 
وإراذة الكبار تعمل على أرضية من وجوده الفيزياق الفج » وضمن 
إطار إرهاصات إمكانياته الجنينية التى م قكتمل . إنه الآن بعى 
وجوده من حیث هو کیان بنبغی آن يوضع فى مواجية الآخرين » 
وينبذى أن يقوم ويتحدد فى مواجية الآخرين . وهذا الوعى المكتمل 
يختلف تام الاختلاف عن الباشير السابقة عليه فى سنوات الطفوة 
والصبا . ذلك آن الوعی يولد هنا فی عام جدید قد | کتملت جوانیه» 
وعثر من خلال الباوغ على أبعاده الحقيقية .ذلك هو التغير الكينى 
اذى ينبت طفرة على أرضية من التغيرات الكمية السابقة . كان ولايد 
ايلو من أن بتحقق حتى جحد الكائن تفه فى عالم المقيقة والوافع 
بكل ما ينطوى عليه من دلالات مليئة . فالبلوغ يضع الكان فى 
العام الجنسى » ومن هنا يكون وعيه قد استکلل کل عناصره كما 
یکون وعیاً مکتملا» ومن “م ملترما ٠ ٠‏ 


إن الکائن الآن يمى ماضيه کشىء غريب عليه لا ينتمى إليه 
ویتحتم علبه أن خلعه وآن بتخطاه . إنه بعی مسثولیته والتزامه 


۷ — 
للقيق. ولكنه اين بعڍ مابمكن آن تټكون عليه معام وجودو. 
کل مابعيه فى ثةةٍ هو آن هذا الوجود الذي هو وجوده» والذي م 
يتحدد بعد » والذى يسعى إلى تحديده » لابد وأن يكون علق تام 
الإختلاف » متناقناً كل التناقښ مع هذا الاضى الغريب الذى لابد 
ون خلعه و بتخطام ۾ 


بذللت ترتسم الملامح اللاولى من محاولته لټحديد ماهيتة ؛ ضارية فى 


تسلل إليه الكبار فى غيبة من وعيه عقبقة وجوده . 


لقد كان حتى اللحظة محرد موجود فى ذاته أقرب مايكون إلى 
أشياء الطبيعة الى تقوم الإرادات الخارجية على تعديدها وتشكيلها . 
أما الآن فو يعى تفسه وجوداً حقبقاً وموجودا من أجلى اه . 
ليس لإرادة أخرى غير إرادته أن تضطلع عنه بتحدید ماهیته أو رمم 
مصيره . ولكن الخطوات الأولى فى طريقه هذا بغلب عليما طاح 
الضدية أو قل كا جدلبة المحياة : فليس لديه من الوعى بالحية 
من حوله مايكن لا كثر من الوقوف فى ال جانب الآخر » وفى الطرف 
النقيض , فذلك هو الإإسلوب السالب في توكيد الذات ومباندة 
الوجود فى مواجية الآخرين . تللع.هى المرجلة الأول من الميلاد 


ا 

الوجودى الى لن تلبت حى تنفتح لساسلة من العاولات تخر فبا 
مختلف الإمكانبات وتعرب فيما الملول المنوعة قبل أن يصل الكاان 
إلى سلوب النهائى الموجب فى توكيد كبانه . وهذه هى المرحلة الثانية 
من الميلاد الوجودى تشتقل بالكائن البشرى من الوضع الذى كان 
قد اتخذه فى الطرف النقيض إلى وضع آخر جديد بصدر فيه عن 
نفسه » وبتحدد فيه بالرجو ع إلى نفسه» با كثر عا بفعل ذلك 6 کان 
معارضة للأخرين وتناقضاً معهم . بذلك يكتمل ميلاده الوجودى 
كذأت فربدة . 


بذلك يكون قد انتقل من الوجود » جرد الوجود , ڪنقيض »» 
إلى الوجود من حيث هو کیان فرید . بذاك کون قد خاص من صراعه 
مع جيل الآباء إلى تسوبة ومصالحة واتتلاف . بذلك يكون قد انتقل 
من. موجود فی ذاته إلى موجود حقیقی من أجل ذاته . وهو بذلك 
لإ یكون ا كان فى طفولته نسخة مستعارة الموية » ولا يكون 6 كان 
عند. بزوغ المراهقة هوية مناقضة › بل يصبح هوية فريدة تمأثل مع 
غيرها من المويات وإن تفردت عن سائر المويات الأخرى . 


فلراهقة من حيث هى اليلاد الوجودى للكان ليست علية تم 
فلمحظة » أو تستغرق وتنا بعينه » بل هى علية مفتوحة بنتقل فيبا 


= 
الكانن من الاسلوب السالب فى توكيد.الكيان عن طرق التناقضش 
إلى الأسلوب المىجب الذى يصدر عن الإمكانيات المقيقية الداخلية 
للوجود الفردى الفريد .. ومن هنا ,فقد تكتمل هذه: العملية عد 
البعض يفا تظل مبتورة عند البعض الآخر » وقد لاء قكون أصلا عند 
بعض ثالك فيظلون طيلةحیاتہم موجودات فى ذانبا وماهيات سابقة 
على وجوداتما »> وهوبات مستعارة » وكيانات فارغة جوفاء لا ترد 
ع أن تكون مجرد أقدام تضطرب بالرك تعت بردعة الثقافة 

بتصوراتما الطية وكلبشيمانما اليابسة . 


فمل المستوى السلال تتاج الأبيال ؛ ومن وجبة نظر جدلية 
تتبدى المراهقة دان أبدا ميلادا فى عالم جديد هو العام الجنمى» حيث 
تصطبغ الكاانات والأشياء والطبيعة بدلالة جنسية مفعمة . هذا 
العالم الجديد ء عالم المبلاد الوجودى عكه انجاهان أساسيان : 


أوما : هو الاستقلالية المسرفة »إن لم تكن محاولة وضع الكار 
فى موقف التبعية . 


وثانييا : هو الكقة المطلقة بالات ».إن لم تكن محاوك. تجريد 


ټپ اة 
الراشدين وآراتہم من كل لقة . هذان الاتجامان الرثيسيان يلبسان 
ق عام الجنسية الوليد صورة البطولية الرجلية والخلاعة الائشوية من 
حیث هماء تكيف سطحى كاريكاتيرى وإرهاصة بالاساليب الموجبة 
فى . عقيق السيطرة . 


وع افستوى:الفردى وشتى الحاولات الفردية التى تبذل إقامة 
من جديد اللاتزان الذى احطم » ينبغى لافمم أن بيز هنا بين 
الصدمة من حيث هى ضياع للاتزان الذى كان قائما وبين الحاولات 
الإبجاببة لإقامته من جديد . فالبلوخ تدفق لاد هائل من الطاقة 
الجنسية » ومن ثم فهو صدمة تذهب بالاتزان الذى كان متحققا . 
هته الطالة الفا هى دة عى فاب ى بكل ما اكه 
ومن هنا تعبتة الغالببة العظمى من الطاقة لمواجبة هذا الحخطر 
الماثل . ويتبقى قدر قليل من الطاقة عت تصرف الك خص فلا بقتدر 
عل 5 مواقف المحياة ؛ ومن ثم تبرز زملة الأعراض الانفعالية 
الحاصة بالعصاب الصدى من سرعة القابلية التبيج وما بلحتق بها من 
ات قفنت وبكاء » وسرعة القابلية للتعب دون جهد یذ کر ٤‏ وعدم 

القدرة على تر كيز الاتتباه والمهد » هذا إلى نوبات القلق أوعتلف 
الأساليب التكرارية الإفراغية فى الأحلام الليلية أو النهارية . 
كل ذللك. عام يميدق على جيع المالات اوينتمى بالميرى إلى : الستوى 


السلا »أنه شان الأساليب السالة فى السيطر ة والصور الکارگاتير 


ما عن الحاولات الى يدها الفرد ليقيم من جديد الاتران 
ادي انحطم بين اللكبوتات وقوى الدفاعم » قإن الذى يمنا هنا 
بصفة ة أساسية هو ماتوحى به من انطباع التناقض فى الفالبية العظمى 
2 المالات . ذلك أن الفر د رامق يرب كثرة من الإمكانيات 
والحلول بنتةل من الواحد إلى الآخر وبناوب الدفاع والإشباع » وقد 
بواکب بدنهما ليعود من جديد إلى الدفاع فالإشباع . كل ذلك فى 
طر بقة إلى إعادة الاتزان » إلى أن بعثر عله الفردی الفريد الذى 
ذْضض شخصيته وبرسی الخطوط العريضة الأول ف دده 


لماهيته 


ويكن أبضاً بصورة عامة أن ننظر إلى المراهقة من زاوية جديدة 
لارؤبة هى الصراع الذى بعيشه. الكالن البشرى فى المراهقة » فنلح 
فى حالة على الوجه الخارجى » وف الحالة الاخرى على وجبه الداخلى . 
ذا كان البلوغ بضع اللكاتن فى عالم جنسى جديد عليه فإنه 
أا بلك يضمه. في مراجمة الآخزين وفي مواجمة نفسه . إنه بوأجه 


کچ 
الآخرين تسا من الكبار شكل الحقل الخارجى لمحاته دوجم 
من اة ا فى صورة طفواته الى بتتفض فى وجببا عاول 
أن بتخطاها إلى تحديد ماهيته . ولكن الكاقن البشرى يعيش المراع 
ا فى صورته الأساسبة مواجبة بين حخفزاته الجنىبة الجديدة 
اتی تنطلب" الإشباع E‏ بجتمع الکبار باجباطاته » وماضبه 
بالات > وحاضرة فى قصور إمكانباته من ناحية أخرى e‏ 
دا ھن جدید آمام اللوحة لفسا : حفزات aha‏ 
من البلول الدفاعية . 


خلاصة القول آن المراهقة هى الميلاد الحتى للكبان البشرى على 
امستوی الفردی » وهی میلاده الجديد على المستوى السلالى . فا عساها 
أن تتكون هذه النظرية الواحدة الى بمكن آن تتيح لختلف الوقالع 
والظواهر والمظاهر معقولة ودلالة ضمن الوحدة التفسيرية العامة 
لانظرية . 


هيكل النظرية 


. , ثل هذه النظرية في رأبنا تستند بالضرورة . إلى جدلية الحياة 
ولكها.تقبم. هذه الجدلية ضمن إطار .من العصاب الصدي وعاولات 


r 
. النكاتن الى بذلا سالبة ثم موجبة تخطياً الصدمة الى بعيعها‎ 
فالمراهقة من حیث هی میلاد وجودی تضع الكائن فى موقف الصدمة‎ 
فالمراهقة هى هذه الصدمة الى يولد من‎ ٠ أو قل فى صدمة الميلاد‎ 
خلاطها الكيان . هى بلغة القاسفة الجدلية هذه القمة الكبفية الى‎ 
تبلغہا سائر الثغيرات الكية السابقة علما فى المراحل الختافة والى‎ 
تعثبر يدا ا وشروطاً تبى. انبثاقما . فصميم الميلاد صدمة قوامها‎ 
العطام الاتزان الذى كان قا » قوامما حالة كيفية جديدة تفبثق‎ 
بدابة میلاد وجودی تقتایم لحظاته فى الطريق إلى دد‎ 

الماهية . 


وتقضى جداية الحباة على هذا التطور أن فى من الثى۔ 
إلى نقيضه » وأن يكون هذا النقبض نقيضاً فى شكله وى مضمونه . 
ومن ثم فإن المراهقة فى وقفتما ضد تمع الكبار ترفع الاستقلالية فى وجه 
الاستقلالبة الى كانت حكرآً على اكبار ءوترفع الثقة المطلقة بالذات فى وجه 
الثقة المطلقة الى كانت حكرآً على االكبار » وتتناقض فى مضمونما الفكرى 
ونی اتجاھاتہا التصوربة مع الحياة الفكرية التصورية لجتمع الكبار . 


. والمراهقة من حيث هى. صدمة فى صميمما يتطلب فبمها الرجوع 
إلى الاقتصاديات النفسبة وتعيئة الغالبية الءظمى من الطاقة لمواجبة 


e 
الدفقة الجنسية الى جاء بيا البلوغ أو جاءت به . فف الضعف النسى‎ 
للطاقة المبقية ما بغر جلة من المظاهر الانفعالية العديدة الى تخصص‎ 
المراهقة بقدر ما تخمص العصاب الصدى . ولكن هذه ألطاقة الجنسية‎ 
الغامرة تصيغ العالم با لجنسية فيغدو عالم جنس . ويترتب على تشبيق‎ 
الالوان والأشكال والصيغ والماركات آن يكون ميلاد الكائن فى‎ 
عالم جنسى عى الكلمة . هذه الدفعة الجنسية الغامرة » الى تسقتقد‎ 
معظم طاقته النةسية وتضعه فى عالم جنسی جدبد عليه › تمثل خطرآ‎ 

حقيقياً بالسبة إليه . 


ومن هنا تبرز الحاولات الدفاعية فى صورها الإعلائية أو الإفراغية › 
أو فى صورها المرضية العديدة » أو فى حاو لما البديلة » أو فى محاولات 
من هذا كله تتس الطربق بين دفاعات ترما وإفراغات حاو جا » 
أو بين هذه روتلك تناويا أو تحاول أن تواكيا إلى غير ذلك . 
ومن هنا تعتمد نظريتنا فى المراهقة على نقطتين : 


اة الحياة وتشمل . 


() صراع الاستقلالية فى وجه التبعية قبل الوصول: إلى قبعية 
ماد 5 


۵ 


(ب) صراع الثقة المطلقة فى وجه الجهل المطلق قبل الوصول 
إلى السبية . 


() كيف كاريكاتيرى من السطحية والضحالة والفدية بقف عند 
البطولية الرجلية والخلاعة الأنثوية . 


- صدمة الميلاد وتشتمل على :+ 


(1) الدفقة ال جنسية تضطلع بتشبيق العالم ؛ ومن ثم فالكائن البشرى 
إذ بولد فى الراقة يولد فى عالم جفسى . 


(بت) طا لة الطاقة التبقية » ومن ثم مظاهر انفعالية خاصة بالمصاب 
الصدى . 


( = ) الدفعة الجنسية تطيح بالنوازن الطفلى القدم » ومن ثم قرز 
ضرووة الدفاع بتجريب مختلف الإمكانيات حلا لمذا المراع ٠‏ ورز 
بصفة حاصة طابع التخطيط السريع بين مختلف الأمكانيات [قداماً إلى 
البطولية والانوثة الخليعة » أو أنطواء فى أحلام البقظة والممارسات 
الاستمنائيبة » أو تكوصاً إلى. جاعات الجفس الواحد بنسيتما الحلبة 
وعدائيتما الجنس الآر ووقضتا الاصلية ف تناقض مح مجتمع الكبار» 


۹ — 
أو حلولا إفراغية فى جاعات التعاط والرباضة. وات اءات . السباسة 
والمقيدة» أو حلولا زاهدة الخ . . 


وقفة عند الخصائص البارزة : 
() الاستقلالية إن ل تكن ماولة وضع الكبار فى تبعية . 


(ت) المطلق لكل ما يتصل بالات على حساب المالم . 


(<) البطولبة الرجلية والحلاعة الأثوية ( تكيف الضحالة 


والسطح ) : 


تقضى جدلية الحياة بأن بنتقل اللكائن البشرى من التبعية 
تجاه الكبار إلى استقلالية تجاهد من أجل وضع الكبار فى تبعية» 
وذلك قبل أن بتمخض النقيضان عن التبعية التبادلة الى هى خاصية 
الرشد . بتضح ذلك فى صراع الأجيال ف تتخذه الكائنات المزاهقة 
من أردية البطولية الرجلية والانوثة الحليعة .قبل أن تنبح التطور 
سنه الكائنات أن تتخطى السطح وعاكاة الكاريكاتير إلى الرجولة 
والأنوثة » فى دلالتيما الحقة ومعناهما العميق . 


۷ 
وتقضى جدلبة المياة بآن ينتقل الكاقن البشرى من الانعدام 

امطلتق للتقة إزاء الكبار إلى إنعدام مطلقى فى الثقة بالكبار بالقياس 
إلى نفسه » وذلك قبل أن بتمخض النقيضان عن الفقة المتبادلة أو قل 
النسبية الموضوعية الى هى خاصية الرشد . فالكائن المراهق ينتقل 
من انعدام الثقة بنفسه إلى اكقة اللطلقة بنقسه » بقل عا بعتقده من 
أنه موصوم بال جل الطلق من جانب الكبار إلى رى للكبار بالججل 
امطلق » وذلك قبل أن صل به النطور وصراع التقيضين إلى منظور 
من النسبية وتبادل الانفتاح بين الذات والآخر ٠‏ وتضح ذلك أا 
فى صراع الأجيال من الزاوية الفلسفية والأيديولوجية ما مكن 
تلخيصه فى مصطلح المراهعة الفكرية ملولبا الجاهزة من ققدمية 
مسرفة جادة كالشيوعية » أو مسرفة خليعة كال جيس دينبة والخنفسية» 
أو رجعية مسرفة كالإخوانية » أو التنقل بين ذلك كله كأردية نقيضة 


افكريات جيل الآباء وفلسفاتیم . 


لكن الاستقلالية من ناحية والمطلق من تاحية أخرى ستندان 
أجتا إلى مدأ آخر عام هو أن المحياة تمعضى فى تطورها من اللاتمابز 
إلى القابز . فكا أن قكثر أشكال الاحراف سبق تعابش النقيضين 
قبل أن يستقر الفرد عند أحدهما ضرعا » وا أن الفرد بعش 


A —‏ س 
الجنسية الثنائة قبل أن بستقر عند الذ كورة أو الأنوئة ۽ وعيش 
ثنائية المشاعر وتناقض العاطفة قبل أن بستقر عند لحب أو الكراهية » 
وعيش ال كلال الإجالبة قبل أن يعيش أجزاءها التكوبنية متميزة» 
فكذلك الراهقة . من هنا كن القول بان الكان الراهق بعش 
التناقضين على التغاقب » تتضح لغره فى إحدهما أو يبلغ منه إلى التشيعم 
فبنتقل إلى الآخر » وتارجح بين الطرفين قبل أن يستقر عند واحد منهما 
أو عند اتتلاف يصاخمما. وذلك کله لا رج عن آن يکون تعبيراً 
وترجة عن جدلبة المياة الى تقضى على المراهقة بأن تتكون هذا الانتقال 
الزاحف التصل من شىء بمضى إلى فناء » إلى نقيض » عضى فى طريق 
لاء . هذا التأارجح بستند إلى جد ما إلى الاقتصاديات النفسية من حيث 
هي إطاحة بالاتزان القدحم اني على استقرار الهخمبية فتبطلق في 
تأرجحبا بين الأطراف النقية » ثم يضيتق هذا التأرجح شب فيا 
من سعته فيخدو محاولات لإعادة الاتزان بين الحفزات الغربزية 
والاسثارات الدفاعية وما بلحق بهذا كله من تريب مختاف الملول 
والقلسفات والاتعاهات والفكربات » ومن تناوب الإشباع والدفاع» 
أو تناوب أشكال الإشباع فى تناوب أو توا كب لادكال الدفاع عا 


بتمخض عن كثرة كيرة من مظاهر التبابن والتناقض . 


و 

فإذا أردنا أن نقف عند بعض ماسبق بثىء من التفصيل لقلنا 
أن جدلية المياة تقضي على الكائن المراهتق وهو خرج من تبعية 
الطفولة أن يندفع إلى النقيض » ومن ثم فبو لايصلى إلى الرشد» يل 
إلى البطولية الرجلية والحلاعة الانثوية مى حيت هما مظاهر سطحية 
تقف بالتكيف عند الظاهر والبارز » هو تكيف كاريكاتيرى إن 
جاز القول يذكرنا بالتفام النقليدى الأبدى بين الجندى والبغى . 
فكا أن الجندى سد الرجولة فى سطحيما وفى عنفوان عنفها بميدا 
عن رث يكون الكائن لنفسه مصدر التصرف وم جع المسثولية » 
فكذلك البغى لاتأخذ من الانوثة غير سطحبا الضحل فقف عند 
خطوطبا الكاريكاتيرية الممسوخة من فرط البالفة والإسراف . من 
هنا تتكون المسالك العدوانية النى تفم الرجولة عدوانا وإدمانا فى 
ف امتهان عنيف لقم كلها ؛ ومن هنا أيصتاً تكون المسالك الخليعة 
الى تفم الانوثه غواية جنسية وسباقا بالمساحيق واللاإس الفاضحة 
إن لم تكن إمعانا ف السلوك المسنيتر . والإطولة فى صورتبا 
الاستقلالية تنسحب على فلسفة الحياة وأسلو ما والاتجاهات والجوانب 
المادية وكذلك السرية فبا يتصل بالصداقات والنزهات ومواعيد الخروج 
والعودة إلخ ء 


ولقد رأينا كيف آن المراهتق حين عخرج من تبعيته للوالدين 


۳ 


يندفع إلى اانقيض فيخاول فى اسنقلاليته المسرفة أن بضع الوالدين 
فى تبعية بالنسبة ليه . كانت حرتته مصادرة ومن ثم بريد الآن 
مصادرة حرية الآخرين . كان الكبار برمونه بالجبل المطلق اومن تم 
بريد الآن آن برمبمم بالمل المطلق . ولكن الكائن رامق 
لايستطيع مع ذلك أن تقر عند هذه اللوحة الضدية البطولية 
فبتأرجح بيا وبين أليات اتجاهاته الطفلية . فو إذ بريد ميزات 
الكبار على نعو ما تبدو له وق تصوره النجسيمى البطولى ييل فى 
الوقت نقسه ‏ تعززه فى ذلك عداته وآلاته ‏ إلى الاحتفاظ 
بمنزات الطفولة . ولايد من فرة من التأرجح بين النقيضين قبل 
أن صل إلى الوسط' الفاضل من حيث هز تبعية متبادلة وفكرية 
مفتوحة» ومن حيث هؤ رشد بستقر عند الرجولة أو الأانوثة بعيدا 
عن الطفلية والبطولية جيعاً . 


وكذلك الحال من زاوية المطلق › فهو ليس غير 
مظہر من مظاهر التكيف الكاريكاتيرى فى سطحيته ومغالاته . 
فالكائن المزاهق فى توكيده البطولى لرشده عتنق نقيض اللوخة 
الفكرية الوالدين وبتطابق مع فلسقات وآراء لوجوه أبوية تقق 
موقف التناقض من فكربة أبوبة. بل إنه ليسبغ طابع المطلق إممانا 
فى توكيد اتمائه إلى جاعة الفكرة الجديدة أو الفلسفة الجديدة . 


ا 


ولكنه لايستطيع أن يستقر على ذلك بل لابد وأن بتأرجح ؛ سجذبه 
عادات الطفولة حينا فيتكص إلى اللوحة القدية الوالدين » أو تلوح 
له فكرة جديدة أو فلسفة جديدة أخرى بدو له أكثر ملاءمة 
فینتقل الا بتطابقه . وهو فی هذا کله بصبخ بالمطلق کل مايقف عنده . 
فالقانون المهيمن هو الكل أو لاشىء . وهكذا بتحرك فى تناقض بين 
الآراء والفلسفات » بين التقدمية المسرفة والرجعية المسرفة » وبين 
هاتين اللوحتين واللوحة الاصلية للوالدين . وهو فى هذا كله 
لاستطيع أن ستقر بسبب الطاقة المستنفدة فى المشكلة الى طرحما 
البلوغ » فيتحرك بحسب السطح والظاهر » وتبعا ما تتيحه الفلسفات 
الختلفة من حلول إفراغية أو تسوبات مصالحة بين حفزاته الغرزية 
وطاقاته الدفاعية . من هنا مثلا يكون تارجح المراهق بين أناية 
الاثرة وغيرية الإيثار »> بين فلسفة المذة وفلسفة الزهد » بين الجدية 
والاستهتار » بين الإقبال المندفع والإعراض الحزين › بين إصرار 
العناد والاستسلام السبل » عا يترجم حبنا عن الدفاع وحينا غن 
الإشباع » وحينا ثالثا عن أشكال من المصالحة وألوان من السوبات 
بین حفزاته ودفاعاته . 


اللوم انى لام اة 
اضطام الاتزان وزملة المظاهر الانفعالية 


الناجمة عن صدمة الإثارة الغاصة 


إن اليلاد الوجودى للكان البشرى هو ميلاد العالم الجديد 
الملىء المكتمل الدلالة بالنسبة إليه > هو ميلاد العالم الجنسي حيث 
الحياة بأحيانًبا وأشباتما تصطبغ بالدلالة الجنسية . ذلك هو تشبيق 
المالم المعاش أو قل تجنيسه الذى يبدل عى الكلمة من حواس 
الىكائن وإدرا كاته ومشاعره » حتى أن رفيقة لعبه وصباه بالامس 
تغدو حورا تنتظم من حوله کل حیاته بل وتغدو قيمة تتضاءل 
بالقياس اها كل قيم العام » إن ل تستمد منہا قیمبا ودلالاما 
وأوزاما . فالحمرة لم تعد تستمد جالما من التفاح يل من الشفتين 
والوجنتين » والشقرة والزرقة فى جالمما قد استحالتا خصلات شعرها 
وأعماق هذا البحر من نظرات عينيبا . ثم بأخذ الحاضر كله والمستقبل 
فی آبعادہ المطلقة » ومن زواياه الهنية والعاطفية والاجتاعية » يقتم 
فى صروح خيالية حول هذا احور الجديد . 


e 


إنه میلاد عالم دید عوره الجنس › وأضوايه وظلاله وانعکاساته 
جفسية تى کل دلالامما . إنه عا جدبد ولدته جحافل الطاقات 
الجفسية الغامرة يغرض على الكيان البشرى أن يعيش صدة اليلاد 
الوجودى عصابا صدماً بكل معانى الكلمة . قطاقات الجنسية الغامة 
تطيح بالاتزان #قدحم بين الدفاعات والفرات وتتعباً الغالبية الءظمى 
من طاقات الفرد لمواجبة هذا الخطر الدام من فيض طاقاته الجنسية . 
ومن هنا لابق إلا أقل القليل من الطاقة متاحا تحت تصرف الا 
لتواجه به مواقف المحياة العادية . ويعمل نضوب الطاقة هذا على 
سرعة القابلية للتعب دون أن يكون هناك جد حقيقى مبذول . 
وبعجز الاتتباه عن أن يستمر فى التركيز ما بأخذ صورة سرعة اللل . 
تزداد سرعة القابلية للتهيج الانفعالى فتتفجر فى بسر نوبات القلق 
ونوبات الغضب أو البكاء ؛ هذا إلى احاولات الإفراغية الأخرى فى 
الأحلام الليلية أو أحلام البقظة النباربة » إلى غير ذلك من مظاهر 
الزملة الانفعالية للأعصبة الصدمية . 


يتميز هذا العالم الجديد إذن بأن الكائن الذى يعيشه قد انعطم 
آتزانه بسب الدفقة اليو لوجية الطارئة الغامة . فأغلب الطاقة يواجه هذا 
الاجتياح الغرزى . والعام انجبول يزيد من أحاسيس القلق وأنعدام 
کمن كا تزيد منہا أحاسيس العجز الناجة عن التناقض بين الإمكانيات 


۳ 
إلقاصرة للكائن . المراهتق. الى هو طفل الآمس ٠‏ وبين ما يتطلبه 
الواقع الذى شيره بدلالاته الجديدة وما يتطلبه ءن استجابات ينبغى 
تعلمما عبر الحاولات والاأخطاء . كا أن عدم الاستقرار الانفعالى » 
وإن رجع إلى كمية الطاقة المعبآة لمواجمة المشكلة الى بطرحما البلوغ » 
إلا أنه ستند أيضاً من الناحبة الفيزيائية إلى التناقض فى معدلات 
النمو فى الأجزاء الختلفة من اليدن »عا قد بترتب٠‏ عليه أن بنضاف 
الإسراف ى الطعام ون النوم إلى زملة المظاهر الانةمالية السابقه . 
ومن هنا يعيش الكائن ميلاده الجديد غرابة شاملة . فكيانه الجديد 
غريب عليه » وعالمه الجديد غريب عليه » وطابع الإحباط بةرض 
تضه » ويجر أحلام اليقظة للتعويض قبل أن ترز سلسلة من 
امعاولات بحا عن الحل » فيكون التخبط والتأارجح والالتجاء إلى 

ختلف الحيل الدفاعية . 


ومن هنا مشلا يكون تأرجح المراهتى بين أحاسيس الاعب 
والخول والاكتتاب وأحاسيس المرح السرف الذى بلغ الهوس » 
تأرججه بين البأس الشاحب والمقة الوردية المطلقة . وكان البلوع 
وقد حطم الاتزان الذى كان قاتما حرم الفخصية من استقرارها 
ذلك بمكن تلخيصه من. زاوية المصاب المبين ا حاولات؛ اللقاية 


0 — 
للخروج من الصدمة : فيناك من ناحيبة محاولات هجوعية . لاستجاع 
الطاقة استعداداً للوثبة » وهناك من ناحية أخرى الحاولات الإفراغية 
العنيفة » عا يعبر عنه شافرز فى لغته الخاصة بالدفاعات الانسحاية 
والدفاعات العدوانية . 


تخبطات الحاو لات الختلفة لإقامة اتزان معين 


كل ماسبق مكن فى الواقع تلخيصه وتكتبفه فى أمور ثلاثة 
أساسية هى : الميلاد الوجو دی فی عالم جدید جنم » وضياع الاتزان 
الى كان قاعًاً بزملة الأعراض الانفعالية الناجة عن ذلك › ومحاولة 
مختلف المسلول لإقامة الاتزان من .جديد بين ' الحفرات ”ااجاسيه 
ودفاعات الانا تكغا مع إمكانبات الواقع . ولكن هذه الآأءور 
اللاثة تد فی واقع الاس إلى شىء واحد ليس غير . لیلاد 
الوجودی فی عالم جديد جاسى بضع الكائن البشرى بإمكائياتة القاصزة » 
ليس خسب فى عالم غريب عليه بل بضعه على الأخص فى مواجة 
جحافل متدفقة من الإثارة الجنسية الغإمرة الى آنى بها البلوغ . ذلك 


--1— 
اهو الجانب السلى من عالم الجنسية الجديد يميه الكائن البشرى 
اجتياحا يذهب باتزانه السابتق وخطرآ داهيا بتطلب تعبئة الغالبية 
العظمى من طافته النفسية على حاب الطاقة المتبقية عت تصرف 
الا مواجة مواةف المحياة . ومن هنا تبرز زملة المظاهر الانفعالية 
الى نجدها عادة فى كل عماب صدى » وخاصة سرعة القابلية للهياج 
والتعب فى انعدام للقدرة على التركيز . ولكن الكانن البشرى 
لا نوصل فى هذه الجنبات السلبية من عاله الجنسى الجديد بل تظور 
عنده أساليب إيحابية من محاولة السيطرة على الإثارة الجذسية الغامرة» 
وتتعاقب عنده محاولات مختلفة لمل الصراعات التى طرحها البلوغ . 
ذلك أن الكائن البشرى وإن عاش عالمه الجنسى الجديد من وجه 
السلى ثارة صدمية غامرة » فإنه يعيش أيضاً هذا العام الممكتمل الجديد 
ف امتلائه من وجه الإجابى صراعات تضعه فى مواجبة عالم الكبار 
بقدر ما تضعه فى مواجهة نفسه . صدام خارجى مع عالم الكبار 
ينواهيه الثقافية » وصراع داخلى مع هذا العام الذى بنتصب فى 
أعماتق طفولته » بنكرها ويسعى إلى تخطيما » وإن كانت ما زالك 

تعوزه الوسيلة . 


صدام خارجى مع الموضوعات الجنسية وقيمها اللمانمة » وصراع 


- 


ذلك على أرضية من الإمكانبات القاصرة والخبرة الضحلة ٠ ٠‏ 


والاستقلالبة ء وطابع المطلق » والبطولية الرجلية أو الخلاعة الاثوبة 
كاہا لست ١‏ كثر من أدوات رتيسية وانجاهات بارزة أساسية يتخذها 
ال كان الرشرى دفاعات وحلا لصراعاته الى عبشما . ومما تباينت 
التفصيلات والجزتيات فإن هذه الخطوط العريضة تظل صادقة فى 
جيع المحالات . 


فأمام الرغبة الجنسية الملحة تنفتح جلة من الإمكانبات والمحلول 
المتبابنة من إشباعات مباشرة » أو إشباعات بديلة » أو دفاعات انسحايية 
استمنائة » أو انسحابية زاهدة » أو تكو ينات ضدية تقشدث بالممارسات 
الدينبة » أو إعلاءات فى نشاطات رياضية أو فنبة أو سياسية أو عقيديةه 
أو تكوصا إلى الجنسية المغلية ء أو هى اتتلافات تصالح بعض هذا إلى 
بعضه الآخر › تناوب بینہما أو توا كما . 


هذه الرغبة الجنسية اللحة تجد فى تحدد إمكانيات الواقع مابعمل 
على تعقيد الموقف . فالمراهق يتجه إلى المراهقة الى كانت زمبلة لعبه 


A 
وصباه حى .الأمس » ولكن المراهقة من جانبما. تتجه عنه إلى المتقدمين‎ 
عليه فى النضج المنتبين أو شبه النتهين من دراساتهم ؛ هذا إن لم تتجه إلى‎ 
واحد من الوجوه الابوبة . وصحيح أن المراهتق قد يوفق فى محاولته‎ 
لإقامة علاقة عاطفية مع مراهقة ولكن هذا لايتم فى الغالب إلا على‎ 
حساب تفوقه الدراسى عا ينطوى عل صراع بين الإشباع العاجل‎ 
وتاجيل الإشباع ضمانا للأمن مع الإشباع . ولكن الأغلب هو أن‎ 
يتعرض المراهق للإحباط فيتكص إلى « بديلة آم > ملتجتا کا آشرنا إلى‎ 
أحلام اللقظة والهارساتالاتمنائية » أو إلعاولاتالتصعيد عبرالا نشطة‎ 
الدراسية العلبية أو أنشطة الفنون الجيلة ء أو إلى إفراغ فائض التوتر‎ 
فى أنشطة تصميدية رباضية أو عقائدية » خاصة حين تنطوى بالنسبة‎ 
إليه على حقيق الاتائبة العاطفية لحجاعة من جاعات الكبار . وقد‎ 
بلجا کا قلنا للدفاع بتكو ينات ضدية قوامما الزهد فى الجنس الآغر»‎ 
أو معادية له فى نتكوص اجنسبة المخلية ؛ وقد يكون الدفاع بالتدبث‎ 
العنيف بالقيم الدينية والأخلاقية والاستغراق فى طقوسما فى إطار‎ 

من الانطوائبة أو فى شلل وجاعات دينية . 


وبكن تلخيص اللوقف من الزاوية الاجتاعية فى أن امراق 
رید الدخول. فى جماعات الكبار »> وتؤدى به خشحته الناججة عن قصور 


~۴ 


خبرته إلى نسحاب وانطواء أو إلى إقدام متبافت . أنه بريد أن 
عامل الغير .معاملة. الكبار » و خش من . استمرارم ف عادتهم القديمة 
تجاهه بقدر ما بخشى استمرار ١آ‏ لناته الطفلية الى تشده إلى الماضى . 
فهو لا بعلك بعد فنيات التعامل مع الكبار » كاستخدام النكتة أو الإسبام 
العميق فى المناقشات »دون خبرة ودون معار ف كافية. ويؤدى هذا القصور. 
فى الإمكانية إلى عاولة الانسحاب أو تعويضما اندفاعية فى الاتاء 
للجماعة ايكون ١‏ كثر عضوبة من الأعضاء وبطواماً فى رجولته . 
وفى حالة الانسحاب يكون من البديمى أن تبرز أحلام البقظة اتسد 
اللغرة بين قصور الإمكائية ومتطلبات الواقع . 


ومن الزاوية الاجتماعية على صعيد الصراع بين الأجيال بمكن 
القول بان الكائن اللمراهق. يعيش الصراع بين التبعية الواقعية الى 
تفرض نفسما من خارج » بقدر مامد ليه من طفولته » وبين رغبته ٠‏ 
الضدية فى بالاستقلالية ووضع الكبار فى التبعية ٠‏ وكل ‏ ماف الامر 
هنا أنه بتحول من التبعية للوجبة إلى التبعية السالبة فيو .كد عاجته 
إلى الثورة علهم استمرار تبعیته ھم عا کن اعتباره نوعا من 
ميكانيزم الإنكار أو ضربا من ميكانيزمات التكوبنات الضدية والحو ء 
وعلى وجه الجلة كن تلخيص الامر فى صراعات بين إمكانبات قاصرة 
من حيث الطاقة وااقدرة والخرة » ومارتطلبه الواقع وصولا للاشباع 


ب 
أو إعادة للاتران » ما يرتد إلى ايلاد الوجودى بالبلوغ . فبذا العالم 
الجنسى الجديد إذ بضع المراهق فى مواجبة جنسيته » فى مواجبة 
تفسه » بضعه أيضاً فى مواجبة عالم الكبار بل فى مواجبة المالل كله 
من حوله » ومن ثم فهی أزمة واحدة وصراع رئيسى واحد تيح 
للبشرية أن تتخطى نفسبا وأن تتجدد داتيما أبدا فى صيرورة متصلة 
عل طريق الحضارة . 


وخلاصة كل ماسبق هو أن الراهقة ميلاد وجودى للكالن 
البشرى › وميلاد جديد لاإنسانية. تتجدد به على طريق التقدم . 
وهذه الظاهرة على ااصعيد الفردى أو السلالى تحكما جدلبة الحاة . 
ومن ثم فقدمة المسرح تحتلا فى البداية أساليب ضدية وطرائق 
سالبة من السيطرة فترتفع راية الاستقلالية وميم المطلق ولتعدد 
المظاهر الى تقف فى سطحيتا وضحالتما ءند مستوى التكيف 
الكاريكاتيرى . كل ذلك قبل أن يتزع الكائن المراهتى تفسه من 
زملة الاعراض المرضية الى أطلقنبا صدمة هذا الميلاد الوجودى فى 
إطاحتبا بالاتران القدم بين الحفرات الغريزبة والقوى الدفاعية . 


سا 
ولكنه ما أن ستعيد سيطرته بعض الثىء على الطاقات الجسية 
الغامرة حى بتخطى الأساليب الضدية السالبة فى عاولات أصيلة 
وطراتق موجبة يجرب فما منتلف الإمكانيات › ويتناوب عخلف 
الحلول » بلوغا إلى إقامة من جديد للاتزان بين حفزاته الليبيدية 
واستثاراته الدفاعبة . 


آریل سنة ۱۹۹۹ 
دکتور صلاح یمر 


إقرأ امول 
امات : 


سيكو لوجية الموضة » الانجاو . 

شائعات معرکة ونیو ۹٩۷‏ » الانجاو . 

نظر بة ا جطلت وعل النفس الاجتاعى » الانجلو . 

نحو نظرية ثورية فى التربية » الانجلو . 

.- الجال البزيائى والمهنى للمكفو فين ء الانجاو . 

- ارخ #أهيل المكفوفين » انلو . 

الا ماط الانفعالية للمكةو فين » الأنجلو . 

فى جال الحياة الوجداذية الاجتاعية للك وفين ( تحت الطب ) ٠‏ 


مؤلفات ( بانوشراك مم اررستاز عبره ایل رزۍ ) 
مدخل إلى عل النقس الاجتماعى ء الأنجاو . 
فى الاشترا كية العربية » ماركس بدحض الماركسية » الدار القومية . 
دراسات ف القومية » مع هيكل نظرية تفسيرية › دار الفكر العرفى ٠‏ 
سيكولوجية » الشخصية » دراسة الشخصية وفيمها ء اجلو . 
- (ومع د . أتاسيوس ) مدخل إلى سيكولوجية التعلم > الأنجلو ٠‏ 


r 


مرج عات ( باررشراك مع ارژسناز عبرو ایل رزۍ ) 
عل نفس الجشطلت » بول جييوم » سجل العرب ٠‏ 
- وحدة عل النفس » دانبيل لاجاش » الأنجلو 
سيكو لوجية الإشاعة » لأولبورت وبوستان » دار المعارف . 
عل الاجتاع عند ماركس الشاب » جير فيتش ء الأنجلو . 
-. الدعابة السياسية » لدومبناك » الانجلو . 
سيكو لوجية المرأة » لمارى بونابارت » الأنجلو . 
- سيكو لوجية الشخصية » لنوقكات » الا جلو . 
العمى » للب کارول › مۇسسسة فرانكلين ٠‏ 
- نظر بة التحليل النفسىن‌العصاب. لا وتو فينكل(فىثلاثة جلدات)الا علو . 
مقالات الاشترا كية فى دوأئر المعارف العلية ( تحت الطبع ) . 
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